جامعة المسيلة

كلية الآداب واللغات-قسم اللغة والأدب العربي

محاضرات في مناهج النقد الحداثية

لطلبة السنة الثالثة ل.م.د  -   أستاذ المادة: محمد الصديق بغورة

النقد الثقافي
طلبة السنة الثالثة أدب حديث
تمهيد 

يتفاعل المتلقي مع النص بفضل الأدوات الفنية الجمالية التي تدخل ضمن ثقافة المتلقي وتتشكل عبر العصور داخل إطار استراتيجية ثقافية عامة غايتها إنشاء مفاهيم جامعة تسهم في استمرار نمط معينا من أنماط الحياة، وتعدّ البلاغة في الحقل الأدبي وشتى الجماليات التي يكرسها النص الأدبي ونقده جزءا مناستراتيجية أو تصور عام لتحقيق التوافق داخل منظومة اجتماعية سياسية ثقافية، باستمرار عدد من القيم التي يكرسها النص حين ينتقل من سمته المجردة إلى سمة فعالة مؤثرة بعد تشرّب الذوات القارئة لنسقه الذي يمرّره ويسرّبه من خلال الأسلوب وجمالياته، إلى غير ذلك ممّا يشكل "استراتيجية النص"، خاصة وأن كلّ نص هو في حقيقة الأمر محصلة لعدد كبير من الكتابات السابقة المتفاعلة. 

ولقد تساءل علماء الاجتماع عن مسألة التواصل عبر الأجيال الذي تشهده الثقافات والتقافات الفرعية الخاصة بشتى المجموعات الاجتماعية، فوضع مفهوم التنشئة الاجتماعية تعبيرا عن صيرورة اندماج الفرد في المجتمع بمعرفة كيفيات التفكير والشعور والفعل، (
) 
يطرح عبد الله محمد الغذامي في بدايات كتابه المؤسس للنقد الثقافي في الأدبيات النقدية العربية مجموعة من الأسئلة المحرجة لما ساد من عرف في النقد الأبي: هل في الأدب شيء آخر غير الأدبية؟ وأما الثاني والثالث ففي صميم النسق الثقافي العربي: هل جنى الشعر العربي على الشخصية العربية؟ هل هناك علاقة بين اختراع الفحل الشعري وصناعة الطاغية، وهل في ديوان العرب أشياء أخرى غير الجماليات التي وقفنا عليها- وحق لنا- لمدة قرون؟(
) ويرى الغذامي كذلك أن من أصول النقد الثقافي الأولى ما نجده لدى كل من "بارت" و"فوكو" اللذين أكدا أهمية نقد الخطابات الثقافية والأنساق الذهنية بتجاوز ما كان سائدا من عناية مركزة على الجوانب الجمالية والتاريخية، وهو ما سمح بالحديث عن ما بعد النقد بحسب الغذامي، وهي مرحلة جديدة تم فيها للتاريخانية الجديدة(
) (New Historicism)  والنقد الثقافي تفكيك عدد من الرؤى  في البنيوية وما بعد الحداثة، و"ما بعد "الاستعمارية".(() (
) ولعل الهم الجوهري الذي تدل عليه هذه التساؤلات هو غربلة التراث العربي لتصحيح مسار الحداثة العربية التي يبدو أنها قد تشربت من حيث لا تدري كثيرا من الأفكار الرجعية ثم أعادت إنتاجها بطريقة لاشعورية في أكثر النصوص الداعية إلى الحداثة حماسا.

وكان ظهور النقد الثقافي رد فعل على البنيوية اللسانية، والسيميائيات، والنظرية الجمالية، التي تعنى بالأدب على أنه ظاهرة لسانية شكلية فنيّة جمالية، مستهدفا تقويض البلاغة والنقد الأدبي جميعا، ولطرح بديل منهجي جديد يكتشف الأنساق الثقافية المضمرة، ويدرسها في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي والمؤسساتي.(
) 

وينتمي هذا النقد الثقافي إلى "نظرية الأدب"، وهو متأثر في ظهوره بالتفكيكية، لكن ليس لإبراز التضاد والتناقض، والمختلف، بل للكشف عن الأنساق الثقافية في النصوص والخطابات أكانت ثقافية مهيمنة أم مهمشة، لوضعها في سياقها المرجعي الخارجي، وكان في ذلك متأثرا بالدراسات الثقافية المتعددة الموضوعات كالإناسة وعلم الأعراق والاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى المتناولة في الماركسية الجديدة، والتاريخانية الجديدة، والمادية الثقافية، والنقد الاستعماري، والنقد النسوي وغيرها.
والنقد الثقافي نقد إيديولوجي وتجلت أولى آثاره في رفض المثقفين الأمريكينن بمدينة نيويورك منح جائزة "بولنجتون" عام 1949 الشاعر الشهير "عزرا باوند"؛ لأنه كان مؤيدا لموسوليني وهتلر في الحرب العالمية الثانية. ويعني هذا انطلاقهم من مسلمات ثقافية وسياسية وخلقية، أكثر من انطلاقهم من جماليات النص، كونه بالنسبة إليهم علامة ثقافية سياقية، وحمالة مقاصد مباشرة.وبذلك فغاية النقد الثقافي غايتها هي كشف العيوب النسقية الحالة في الثقافة والسلوك، بعيدا عن الخصائص الجمالية والفنية. وهذا يعني كذلك أن النقد الثقافي: كشف عن الأنساق، وتعرية الخطابات المؤسساتية، والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذوق الحضاري الشامل في الأمة. (
) (ج.حمداوي) 

ولقد كان لمجموعة من الدراسات الثقافية أثر واضح في تبلور هذا النقد من خلال كتابات لدى رولان بارت، وميشيل فوكو، وبيير بورديو صاحب المادية الثقافية، وإدوارد سعيد، وهومي بابا، وجي سي سبيفاك، وجان بودريار، وجان فرانسوا ليوتار... ولم يتبلور النقد المنهجي منهجيا إلا مع الناقد الأمريكي فنسانت.ب.ليتش، وهو أول من أطلق مصطلح النقد الثقافي على نظرية ما بعد الحداثة، واهتم بدراسة الخطاب في ضوء التاريخ والسوسيولوجيا والسياسة والمؤسساتية ومناهج النقد الأدبي. وقد انتشرت الدراسات الثقافية بشكل متميز في الغرب منذ سنة 1964م، وذلك مع تأسيس مركز بريمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة، وبروز مدرسة فرانكفورت في الأبحاث الثقافية ذات الطابع النقدي والسوسيولوجي، لتنتشر الدراسات الثقافية بشكل موسع في سنوات التسعين في مجالات عدة. وتستند منهجية ليتش - واضع مصطلح النقد الثقافي- إلى التعامل مع النصوص والخطابات ليس من الوجهة الجمالية ذات البعد المؤسساتي،بل من رؤية ثقافية تكشف ما هو غير مؤسساتي وما وراء الجمالي. (
)
ورغم بدايات النقد الثقافي المبكرة، إلا أنه لم يفرض نفسه في الساحة النقدية إلا منتصف القرن العشرين؛ ولقد أطلق هذه التسمية الناقد الأميريكي "فانسنت.ب.ليتشVincent.B.Lietch "، في جوّ نقدي ساده التحليل الثقافي وجماليات الثقافة والتاريخانية الجديدة التي عرفت كذلك لدى الناقد والمنظر الأدبي "ستيفن جاي غرينبلات Stephen Jay Greenblatt (
) الذي طرح مصطلح شعريات الثقافة أو جماليات الثقافة، أما عبد الله الغذامي ويوسف عليمات فذكرا مصطلح "النقد النسقيّ"، على أنّه أحد علوم اللغة وحقول الألسنية، مهمته نقد "الأنساق المضمرة" التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي، مستفيدا من علم الاجتماع والتاريخ والسياسة والمؤسساتية والنقد الأدبي، بخصائص أساسية ثلاث هي: عدم الخضوع للتصنبف المؤسساتي، والاستفادة من مناهج التحليل المعرفية والتأويل والتاريخ والموقف الثقافي النقدي والتحليل المؤسساتي، والتركيز الجوهري على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي لدى كل من بارت وديريدا وفوكو.(
) بكل أنماطه، وفي ما هو رسمي مؤسساتي وما هو شعبي سواء بسواء. 

ويشير عبد الله إبراهيم إلى أن الغذامي دعا إلى تغيير الوظيفة التقليدية التي كان النقد الأدبي ينجزها مقترحا أن تحل محلها الوظيفة الثقافية، كشفا للعمى الثقافي ونشرا للبصيرة الثقافية، وإن كان الغذامي في حقيقة الأمر لا يلغي النقد الأدبي من مشروعه.(
) كما أن هذا النقد بحسب الغذّامي تحليل يتم فيه البحث عن الوظائف/الأنساق الثقافية للنصوص وهو يوظف كل أدوات التحليل الممكنة في مقارباته للظاهرة الثقافية من تفكيك وتلقٍّ وسيمياء وعلم نفس واجتماع.(
) 
ولقد طرح الغذامي ثلاثة أسئلة جوهرية تبرز أهمية النقد الثقافي الملحة في حياتنا الأدبية: السؤال الأول كان عاما يهم الحقل الأدبي برمته. إن هذه الأسئلة هي التي فتحت المجال للتفكير في الانتقال من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، تماشيا مع ما شهدته الساحة الأدبية من تدرج للقول الأدبي نحو مفهوم"العمل" بحسب تشارلز، ومنهما إلى النص وشيفراته الثقافية بحسب بارت، ثم إلى الخطاب بحسب فوكو، وكل ذلك كان تمهيدا للوصول إلى وعي بمدى تأثير الخطاب الثقافي وعلاقته بالنسق الذهني، لتغدو مهمة النقد الثقافي هي تجاوز التاريخي والجمالي في ظل تأثيرات "التاريخانية الجديدة " وليكون النقد الثقافي بذلك بعد ما بعد البنيوية وبعد ما بعد الاستعمارية، وهو يستعين بمفهوم السقطات الفرويدية، والأبعاد اللاشعورية الفردية والجمعية(
)، وهكذا ينجز النقد الثقافي ما عجز النقد الأدبيّ عنه؛ وهو اكتشاف المضمر الإيديولوجي الذي يجده في كل أشكال الخطاب الرسمية والشعبية وعبر وسائل التواصل المختلفة. وإذا كان النقد الأدبي يكشف عن عيوب الأسلوب، كما أن التفكيكية عنيت باكتشاف الخلل واللاتناسق، فإن النقد الثقافي كشف عن عيوب الخطاب، وبذلك فهو يختلف عن البنيوية وعما بعد البنيوية؛ لأنّه يجعل النسق مرتبطا باللغة مباشرة، ويعني هذا الربط صلة النقد الثقافي بالرؤية الفلسفية التي ترى النسق أشبه بمحرك للسلوك، وهو الأمر الذي وظفه الغذّامي في نقد العقل العربي وتراثه، مميزا بين أمرين في الشعر العربي: أحدهما إيجابي، بالمقياس الإنساني العام ويثمّن، والثاني سلبيّ من الضروري الكشف عنه والتخلص منه، وهذا يؤكد أن النقد الثقافي حتى وإن ركّز على فضح الأنساق المُهيمنة السلبية وحِيل الجماليات الأسلوبية، دون إهمال للأنساق الظاهرة الإيجابية، ثم إنّ الدراسات الثقافية كانت قد تناولت كلاّ من العرق والجنس والجنوسة (gender)(
) ، كما أشارت إلى دور الجماليات الأدبية في فرض النسق أو المحافظة عليه، من خلال التأثير الداخلي العميق اللاشعوري المتسلّل عبر الاستراتيجية الأدبيّة التي ينجزها الأسلوب وجمالياته،(
) والانفتاح النقاد الجدد على الموضوعات الجديدة التي تبدو بعيدة في الظاهر عن النقد ذاته كالتلفزيون والتقليعة (الموضة) والطرب والسيجارة والسمنة ومن هنا تبدأ الهوة في الاتساع بين البلاغة التي هي بحسب منظريها القدامى ابتعاد عن العادي والمبتذل واليومي(
)، غير أنها من صميم الدراسات الثقافية cultural studies، ولعلّ النقطة الجوهرية التي تبرزها هذه الدراسات هي الهيمنة والتسلط اللتين أشار إليهما غرامشي صاحب نظرية المثقف العضوي(
) ذلك أن هذه الظواهر قد غدت جزءا حساسا مؤثرا في حياة الناس ويومياتهم وفي تحديد وعيهم ولاوعيهم، ويمكننا تحديد النقطة المشتركة الأهم التي هي بين مفهوم الثقافة والدراسات الثقافية والنقد الثقافي في هدف عام يظهر في الدراسات الثقافية التي تحاول أن تظهر انقسام المعرفة وتروضه لتجنب الانقسام بين نمطين لها: أولهما ضمنيّ وهو المعرفة البديهية المبنية على الثقافات المحلية وثانيهما الأشكال الموضوعية المجسدة في المعرفة المسماة بالعالمية. والدراسات الثقافية تلتزم بالارتقاء بأخلاقيات المجتمع الحديث وبالخط الجوهري للعمل السياسي، وهي ذات أهمية بالغة لأنها ملتزمة بإعادة هيكلة البناء الاجتماعي بدراسة السياسات الحرجة، ممّا جعلها تُعنى بفهم شكل الهيمنة في كل مكان وتغييره وخاصة في المجتمعات الرأسمالية.(
) وهذا ما يؤكد علاقة النقد الثقافي الوطيدة بالجوانب السياسية والاجتماعية التي تتجلى في الأنساق المضمرة.
أسس النقد الثقافي: 
يعمل النقد الثقافي إلى تفكيك النص الأدبي وهذا ما جعل الغذامي يراه تخصيبا للتفكيكية.(
) لأنّ التفكيك يدخل في تحليل بنية النص والتنقيب عن طبقاته، وتعمق العوالم اللاشعورية الفردية والجمعية، والاطلاع على أبعاد الذات الثقافية العميقة المتصلة باللاوعي الجمعي المبثوث المسرّب عبر الجماليات، وتقويض المفاهيم الحداثية وثنائية المركز والهامش، لإعلان بداية مرحلة نقدية جديدة ما بعد حداثية، وإنجاز نقد شعرية الحداثة العربيّة كشفا عن المفارقة المتجسدة في ازدواجية "الجميل الشعري والقبيح الثقافي".(
) والنقد الثقافي قائم على مجموعة من المفاهيم النظرية والتطبيقية، والفكرية والمنهجية، الضرورية في مقاربة النصوص والخطابات فهما وتفسيرا وتأويلا، وكالتالي:

1- الوظيفة النسقية والدلالــــة النسقية:  
   حدّد رومان جاكبسون (R.Jackobson) (1896-1982) ست وظائف للغة في النموذج الاتصالي والغاية من ذلك هي نقد الأنساق الثقافية وتفكيكها والتخلص من هيمنتها، وهذه العناصر هي: المرسل، والمرسل إليه، والرسالة، والسياق، والشفرة، وأداة الاتصال، وأضاف الغذامي النسق أو الوظيفة النسقيّة، كون النقد الثقافي مهتما بالمضمر والمتخفّي في النصوص والخطابات.(
) وفي كل تلك العناصر يتمّ تقصى "اللاوعي النصّي"(
)، وينتقل من الدلالات الحرفية والتضمينية إلى الدلالات النسقيّة، مع الإبقاء على القيم الجمالية المألوفة في النقد الأدبي.(
) وبذلك فإن النقد الثقافي يبحث في ثلاث دلالات؛ أولاها الدلالة المباشرة الحرفية التي لا تتطلب جهدا حفريا، والثانية الدلالة الإيحائية المجازية الرمزية، التي تتطلب شيئا من النشاط التأويلي البسيط، والدلالة النسقية الثقافية؛ وهي تتطلب حفرا خاصا في اللاوعي للكشف عن الأنساق المضمرة، بحثا في عنصر سابع  هو"العنصر النسقي"، ، وهو الذي سيصبح مولّدا للدلالة النسقية، وهو مطلب جوهري؛ لأن الدلالات اللغوية التي يبحث فيها النقد الأدبي عاجزة عن كشف ما تخبئه اللغة من مخزون دلالي؛ إذ الدلالة النسقية مضمرة وجزء من اللاوعي، ولا يمكن الكشف عنها إلا بأدوات نقدية مدققة في النقد الثقافي، إنها دلالة ثقافية رمزية باطنية، وهي أهم من الدلالتين الحرفية والجمالية.

ب- المجاز الكلي: 

يستعمل الغذامي مصطلحات النحو والبلاغة مكيّفا إياها مع الدلالة النسقية، ومن هذه المصطلحات الجملة والمجاز والتورية. فإذا كان المجاز في البلاغة العربية توسيعا في التعبير غايته تحقيق الإثارة الجمالية (
)، فإن المجاز الكلي في النقد الثقافي لا يكتفي بالقيمة الجمالية بل يضيف إليها قيمة ثقافية، ثم إن المجاز في البلاغة قائم على الازدواج الدلالي، وهذا الازدواج في النقد الثقافي يطرق انطلاقا من انتقاد المفهوم البلاغي للمجاز؛ أي أنه ينتقل بالمجاز من دلالته البلاغية إلى دلالة ثقافية، فإذا كان المجاز في البلاغة يُدرك داخل المعرفة اللغوية الجزئية وفنّياتها، فإن المجاز الكلي يدرك داخل السياقات الثقافية وتطوراتها إدراكا للفعل النسقيّ وتعقيداته، وإذا كان المجاز قد عبّر في النقد الأدبي عن ازدواجية لغوية بلاغية، فإن المجاز الكليّ يركز على إدراك ازدواج آخر مختلف ظاهره تعبير لغوي وباطنه العميق نسق ثقافي مضمر تغطّيه جماليات البلاغة؛ وهذا يعني أننا في حاجة إلى الكشف عن مجازات اللغة الكبرى  المضمرة، ومع كل خطاب لغوي هناك مضمر نسقي، يتوسل إليه بالمجازية، ليؤسّس عبره قيمة دلالية غير واضحة المعالم، ويحتاج كشفها إلى حفر في أعماق تكوين اللغة النسقي، وما تحدثه من تأثير في ذهنية مستخدميها، فالمجاز الكلي هو في نهاية المطاف تأويلنا للقناع الذي تتخفى به اللغة "الفنية خاصة" لتمرّر أنساقا ثقافية سلبية في غفلة من وعينا. 

ج- التورية الثقافية: 

يقسم البديعيون المحسنات قسمين: معنوية ولفظية والتورية معنوية وهي اصطلاحا ذكر لفظ مفرد له معنيان أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة وآخر بعيد هو المقصود ودلالة اللفظ عليه خفية، كما في قول تقي الدين السروجي:(
)

في الجانب اليمن من خدها  نقطة مسك أشتهي شمها

حسبته لما بدا خالها  وجدته من حسنها عمها (
)

 غير أن التورية الثقافية تعنى بالظواهر التعبيرية المقصودة فعليا في إنتاج الخطاب وتأويله، ومجالها ليس اللفظ بل العمل ككلّ القائم على هذه الثنائية بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي. وفي النقد الثقافي لا نعنى ـ حسب الغذامي ـ  بالوعي اللغوي بل بالمضمرات النسقية. وكما أنّ المعنى المقصود في التورية التي تمارس على أساس لعب لغوي هو المعنى البعيد، فإن التورية الثقافية تعنى كذاك بالدلالة البعيدة وعلى إزدواج دلالي: بعيد وقريب، لتدل على حال الخطاب إذ ينطوي على بعدين أحدهما مضمر ولاشعوري، مهيمن على وعي المؤلف ثم على وعي القارئ. 

د- الجملة الثقافية:

يميز النقد الثقافي بين ثلاثة أنواع من الجمل: نحوية متصلة بالتداول، وأدبية ذات بعد مجازي وإيحائي، وواضافوا الجملة الثقافية وهي تؤول ثقافيا. وقد نجد جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية. أي: إن الجملة الثقافية تعبير مكثف، وقراءتها تُعنى باستكشاف منطوقها الثقافي، وتحصيل المعنى السياقي الذي يحيل على المرجع الثقافي الخارجي. وكما كان القصد من التورية إدراك المعنى البعيد، فإن التورية الثقافية تقوم على وجود دلالتين إحداهما ظاهرة لا تقدم لنا شيئا ذا بال، وخفية هي سرّ العمل الأدبي الذي أضمر مجموعة من الأنساق. ويعني هذا أن الجملة الثقافية كشف للمضمر الثقافي المختبئ. 

هـ- المؤلف المزدوج: 

يقدم مفهوم المؤلف المزدوج صورة لميكانيكية العمل الفني وخضوعه لحتمية لا يد للكاتب فيها فيكون منتج مجرد "ناسخ" بلا حرية ما دام يجري خلف الأعراف الجمالية التي يمررها النقد والنص من عصر إلى آخر، وهكذا يسجّل الناص ما يملى عليه، فمن هو هذا المملي؟ إنه النسق الثقافي الشامل المتغلغل في أعماق الناصّ، وهو السلطة السياسية التي تهيمن رؤاها المحافظة التقليدية بالحيل الجمالية. وهكذا نجد أنفسنا أما كاتب ممسك بالقلم ونسق يوحي للكاتب وقارئ يتشرب النسق عبر الجماليات، مما يجعل الكتابة تعيد إنتاج الواقع ذاته. وهكذا كذلك تحدث سلسلة من العمليات تتحكم فيها الجوانب اللاتشعورية الفردية والجمعية. 

ويبدو مفهوم الكاتب المزدوج مراجعة لمدى حرية التعبير التي تغدو في هذا التصور مجرد وهم، ومن هنا وجب أن يراجع الكاتب أو الشاعر كل كلمة يقولها للتأكد من تناسق ما يعبر عنه مع ما يعلنه من أفكار يؤمن بها. بعد هذه المنظومة الاصطلاحية لتأكيد وجود مؤلف آخر متزامن مع الناسخ أو سابق له، وذلك هو أن الثقافة عامة تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن المعروف في العرف المعهود، وتشترك الثقافة بغرس أنساقها في كتابة مؤلف منشغل بالشروط الجمالية الموروثةلذلك سنجد من تحت هذه "الإبداعية" في مضمر النص نسقا كامنا وفاعلا ومؤثرا ليس في وعي "الناسخ" فحسب، ولكنه نسق له وجود حقيقي، وإن كان مضمرا متخفيا في ثنايا الفنيات والجماليات، فالثقافة إذن مؤلف فاعل ومؤثر، والمبدع يبدع نصا جميلا، غير أن الثقافة تبدع نسقا مضمرا، وبذلك نجد أنفسنا أمام عملين وأمام مؤلفين(
) وبمعرفة هذه العلاقة المعدة بالكتابة ومفهوم المؤلف المزدوج يمكن للكاتب أن يحاسب نفسه ويراجع كتابته ليقدم الوعي السليم لقرائه. 
وبعد: فإن النقد الثقافي نقد مضاد للمؤسساتية، وهو منفتح على المهمّش والشعبي وشتى مظاهر التعبير والتواصل، وموظف لشتى المناهج والمعارف كالتاريخانية والتأويل والتفكيك وعلم النفس، ويعتمد التركيز على أنظمة الخطاب، كشفا عن الأنساق المضمرة التي تمرّرها المؤسسة والمنخرطون فيها - بوعي أو بغير وعي- مما يعزّز علاقة التأويل باللاوعي الفردي والجمعي، وهو بتحليله وحفره في النص ومجازه الكلي وتوريته الثقافية وجمله النسقيّة ومؤلفه المزدوج ينطلق من أنّ النص كائن مراوغ وليس لا مبيّنا ولا موضّحأ ولا مُشيرا، لذا يسعى النقد الثقافي إلى فضح الازدواج القائم في الجمالية الأدبية والقبح الثقافي، كما يمكنه أن يكشف عن ازدواجية الناص بين ما عرف به في خطابه العام وصورته المناقضة في نصّه، وما يلاحظ هو أن في النقد الثقافي توجيها لكتابة مسؤولة وتحقيقا لوعي ثقافي جمالي أعمق ذي بصيرة ثقافية مضادة للعمى الثقافي، لكن بقراءة ثقافية لنقد الناقد الثقافي ألا يحاول هو أيضا تمرير خلفياته الإيديولوجية من خلال النقد كما حاول تمريرها الأديب بجماليات نصه؟ ثم ألن تتعدّد القراءات الثقافية كما تتعدد الثقافات؟ وألا يعد النقد الثقافي في جانب منه محاولة عودة إلى النقد السياقي؟ 
مثالان تطبيقيان:
النص الأول:
 يقول المتنبي(303-354):

لا تشترِ العبدَ إلا والعصا معهُ  إنّ العبيد لأنجاس مناكيد(
)

تحليل النقد الأدبي لبيت المتنبي:

   يركز النقد الأدبي في تحليل هذا البيت على معرفة المتنبي ومكانته الشعرية في تاريخ الشعر العربي، ويذكر بأبرز فتوحاته في معاني الشعر وجمالياته، ثم يذكرنا بمناسبة النص ليصل في الأخير إلى ما في هذا البيت من انتقاء لغوي وإيقاعي وتصويري وبلاغي ومجازي، كأن يذكر وضوح الكلمات البعيدة عن كلّ غرابة، وانقسام البيت جزئين متقابلين من حيث الأسلوب؛ فهو في الشطر الأول أسلوب إنشائي طلبي غايته التحقير، وإن كان ظاهره تحذيرا، أما في الشطر الثاني فقد مارس نوعا معينا من الالتفات(
) فانتقل إلى أسلوب خبري مؤكد مرتين بإن واللام، فكان بذلك إنكاريا، كما يشار إلى بحر النص الشعري وهو هنا البسيط الذي يعدّ بحرا مأثورا لدى الفحول، وقد يشار إلى ما في البيت من اختصار يوحي بمعنى لم يقصد إليه الشاعر(والعصا معه) التي قد توحي بأن العصا تكون في يد العبد، غير أن المعنى هو: لا تشتر العبد بشرط أن تشتري كذلك العصا حذر شروره، وهذا المعنى يوضحه السياق بعد اكتمال البيت: إن العبيد ...

والنقد الأدبي في هذا التحليل لا يلتفت إلى الروح غير الإنسانية التي ظهرت عند الشاعر في لحظة انفعالية بسبب الخيبة التي تجرعها عند كافور، فطفت على كلماته وفي ثنايا بلاغته وأساليبه وجماليات كلمه الفكرة الطبقية في أمة عباسية كانت تخوض أعتى المعارك لنشر الرسالة الإسلامية لتحرير البشرية من الشرك، إلا أنها في الوقت نفسه لم تحرر الأفراد التي كانت ترعى شؤونهم مكرسة الاستعباد الذي نهى عنه القرآن الكريم بطرق كثيرة. ولا يشير الناقد الأدبي كذلك إلى علاقة هذا الكلام بما عرف في العصر العباسي وقبله من حركات تمردية خاضها الصعاليك ثم العبيد في البصرة بين عامي( 255-270) التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين(
). وهذا المهمل هو ما يركز عليه النقد الثقافي الذي يكشف عن ترسبات فكرية سلبية في النص تقوم الجماليات -التي هي الهم الشاغل للناقد الأدبي - بحجبها وتمريرها في أعماق المتلقي لتكريس الوضع السيئ كما هو.

إن بإمكان الناقد الثقافي في تحليله بمنهج النقد الثقافي أن يكشف عن الدور السلبي الذي يؤديه الشاعر في الدفاع عن خطاب السلطة ومفاهيمها المتخلفة التي ترى أن من حق الأسياد أن يتصرفوا في رقاب الرقيق بشكل مطلق، وبالرغم من الأموال الطائلة التي كانت تدخل خزينة الملوك إلا أن السلطة السياسيّة لم تفكر منذ بداية اتساع الرقعة الإسلامية الأول في تحرير رقاب المسلمين رغم أن التحرير شعيرة إسلامية مقدسة معروفة ووسيلة من أقوى وسائل القربى إلى الله عز وجل، وهذا التكريس لما هو سلبي في أدبيات السلطة عبر الأجيال والحكومات والسلطنات هو الذي جعل تحرير العبيد في البلاد الإسلامية لا يتحقق إلا بعد أن تعرف العالم الإسلامي على قيم الحرية في أوربا فجاء التشريع في تونس في النص الثاني من القرن التاسع عشر وأمر بحظر أسواق النخاسة ومنع الاستعباد، ورغم ذلك استمر العبودية في المناطق الإسلامية الجنوبية وغيرها إلى غاية القرن العشرين.

هذه جوانب من النقد الثقافي الذي هو نقد إيديولوجي يركز على الأفكار الإنسانية الجديدة، غير أنه لا يلغي جماليات النص بل يوجهها نحو تعزيز نقد المؤسسة التي مررت خطابها السلبي عبر عمل الشاعر الذي كان في حقيقة الأمر إملاء متخفيا مارسته المؤسسة.

النص الثاني: 
يقول نزار قباني(1936-1998) في مقاطع من نصه أيظن:

1- أيظن أني لعبة بيديه  أنا لا أفكر في الرجوع إليه

2- اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه
3- حمل الزهور إلي كيف أرده  وصباي مرسوم على شفتيه

4- حتى فساتيني التي أهملتها  فرحت به رقصت على قدميه

5- كم قلت إني غير عائدة له ورجعت ما أحلى الرجوع إليه (
)
هي محطات من قصيدة نزار قباني المغناة، صيغت صياغة سردية لتروي لنا خلافا وقع بين عاشق وامرأة رأت بأن حبيبها اتخذها لعبة فأعلنت في البيت الأول عن ثورتها: أنا لا أفكر في الرجوع إليه.

يركز الناقد الأدبي على اللغة البسيطة واليومية الجديدة والحضارية التي هي من إضافات نزار في المجال الشعري والمدينية التي أدخلها صوته بخفة في الشعر من جريدة وسيجارة وسيارة وتهادي زهور ... كما يركز على الصياغة السردية وهي من الجماليات التي شاعت في الشعر العربي الحديث، وقد يشار كذلك إلى هذا الافتتاح التراثي بالتصريع، والتشبيه في براءة الأطفال في عينيه، والمجاز المفتوح على كثير من التأويل: "صباي مرسوم على شفتيه" : منها عراقة العلاقة بين الطرفين، وفي استعارة الفساتين التي تفرح، وترقص، بل قد تؤول بمجاز الجزء، أي أن الرقص هو رقص الذات كلها ولم تذكر إلا الفساتين لأنها مظهر الرقص الأوضح، ثم الكناية في ترقص على قدميه التي توحي بالخضوع التام، كما قد يشير الناقد الأدبي إلى بناء النص على عدد من المفارقات التي هي من صلب توتر العلاقة بين الطرفين، ثم توتر العلاقة الداخلية بين المرأة وعقلها وقلبها، وفي كل ذلك توظيف لمعنى الصراع النفسي الذي شاع في الفن مسرحي، كما قد يشير الناقد الأدبي إلى حركتين إحداهما نفسية قد تميزت بالتردد والغضب والحزن والفرح والأخرى جسمية جسدتها رقصة الفرح والندم والاستسلام.   

الناقد الثقافي: 
يترصد الناقد الثقافي سقوط الناص في عدد من التناقضات البعيدة عن عصره الذي قدم للمرأة حريتها وكثير من حقوقها في كلّ المجالات بفضل التطور العلمي والحضاري والثقافي والفلسفي الذي بنى صرحا فكريا مختلفا عما ساد في العصور القديمة، كاشفا عن النسق التقليدي الذي ينظر إلى المرأة بنظرة ذكورية متسلطة على أساس التبعية. فالشاعر من حيث لم يشعر واستجابة لتوجيهات من النسق القديم الذي عامل المرأة عبر العصور على أنها لعبة، فكانت هذه التوجيهات متخفية داخل جماليات النص الشعري في التشبيهات والمجازات والتقنيات الحداثية، إلاّ أن الشاعر لم يتفطن، ولم يراجع رؤاه، فمارس، من حيث لا يدري، تكريس مفاهيم النسق القديم انطلاقا مما ترسب في ثقافته القديمة المتوارثة، وها هو يحرّك المرأة ضد تجاوزات الرجل في البداية تجاوبا مع ما في عصره من رؤى جديدة، لكنه فجأة يضعها أمام امتحان صعب ترسب فيه، ها هي تتردد وتبدأ في التعاطف والصفح، وتنتهي بها كل تلك الحركات النفسية والجسدية بالتنازل عن كرامتها؛ تبدأ إذن في التنازل والاستسلام شيئا فشيئا: اليوم عاد كأن شيئا لم يكن ، وبراءة الأطفال في عينيه. وفي البيت الثالث صورة برجوازية من صميم الحياة الارسطوقراطية القبانية، تتمثل في الأزهار التي تنهزم أمامها الشابة المتمردة قائلة: كيف أردّه؟ ثم يصرح على لسان المرأة بأنّ كل ما يجعل المرأة جميلة إنما يكون في سبيل إرضاء الرجل وإمتاعه؛ ويمعن الشاعر – بغير وعي - في إذلال المرأة فيجعلها تُرقص فساتينها ومن خلف الفساتين جسدها، على قدم الرجل معبرة عن التمهيد لقبول نحرها على مذبح ذكوريته الضاربة في أعماق القرون الأولى، فرغم أنه كان قد اتخذها لعبة إلا أنها رقصت على قدميه، وفي ذلك استحضار لصورة الجارية(تجري وتسرع للإرضاء) التي تتذلل لإرضاء سيدها. ويعلن الشاعر عن خمود الثورة في البيت الأخير الذي صور روحا منهزمة مازوشية باكية متلذذة بكبر الرجل وأذاه. وما اجترحه النص هنا ليس أمرا بينه وبين نصه إنما هو جناية على النفوس القارئة إناثا وذكورا لأنها ستتشرب بطريقة غير واعية أشبه بالسحر فكرة في غاية الخطورة: الوضع لا يحتاج إلى أي تمرد أو ثورة ولا بد أن تظل العلاقة غير السوية القائمة بين الذكورة والأنوثة كما حددها النسق التقليدي المتخلف. 
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